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فصل الحصّحَابَة وَدَمّ مَن عَادَاهُم 


لِسَمَاحَة الشَّيْحَ العلأمة 
عَبْدِ الله بن عَبْدِ بر عَبْدِ الرَّحمَن بن 
جِبِرِينٍ 


مر 


أتاتهُ اللَّهُ تقالى ‏ 


سَلمان بن عبد القادر أَبُو رَيْدِ 
غفر اللّة له :ولوالةية :ولنشابخة بوالجميع النسلمين 
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الى عن مهمه الأمر 
السلا عليكم ورجية الله وبركاته. 
اما بعد فند كيت القيت فحاصرة في أخة المساجه الرياض في قضائل 
الصحابة إجمالا وذم قن عاداهم, ثم إن بعض الإحوان سجلهاثم أقرغها 
وعرضها علي للتصحيح, ثم حققها وا ستاذن في طبعهاء وحيث إن الدكتور 
فق اديت لقدفي ستحيحها وطلف الزن دي تتحهاء وال تعراف: عليع الطل, 
حتى تخرج, وذلك لما لمست فيه من الأهلية والأمانة, ورجاء أن ينفع الله 
تعالى نها من قصد العف وال مهاده قوع اله على المكات ١‏ له القية 
البالعة. والله الفودق واليادى إلى سوا ؟ السيل. ومن يعدي الله :قما لمن 
مضل ومن يضال فما له من هات بوالله اعلم وصلى الله على نينا محهد وال 


عضو الإفتاء المتقاعد 


« اتفاق أهل السّنّة والجماعة على فضل الصّحابة » : 
سم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلمء وبعد: 
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نعق 
السبق إلى الإسلام 0" الأعمال” الصالحة, 0 0 ان الفضل وأنهم 
أفضل قرون هذه الأمة,. وهذه الأمة أفضل الأمم, والأسباب التي تميزوا بها, 
ومع ذلك انتصب لهم أعداء الله. ونصبوا لهم العداوة, وألصقوا بهم التهم 
والصفوهم بالتهم, وحملوا عليهم كل - ورموهم بالقذائف ٠‏ ورموهم ‏ 
أن هذا الفعل من هؤلاء الكفرة من يغ القلوب. ومن الانتكاس اليد بالله 
إلى الحضيض, وقد رفض أعداء الله الاعتراف بفضل الصحابة؛ فباءوا 


وأصل الرفض : الترك,. ومنه قولهم: رفضت هذا القول: أي: تركته. هؤلاء 
أعداء الله خرج مقدمهم وأولهم في عهد علي رضى الله عنه ‏ في حياته, 
وكان سبب ذلك أن يهوديًا دخل في الإسلام نفاقا يقال له: عبد الله بن سبأ 
ويعرف بابن السوداء, أظهر الإسلام ولكن باطنه الكفرء وأراد بذلك 3 يشكك 
في الإسلام, وأن يدعو إلى أسباب الانحلال, فهو من الذين دعوا الثوار إلى 
قتل عثمان جَمعَ الجموع, وحشد الحشود, وأ: تارمن اثار عدن اجتمعت 
عصابات خرجوا من مصر والعراق وغيرها. وحاصروا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
فى الامر آن:قتل :شهيةا رضى الله عنه وكان من أسباب ذلك هذا 
المنافق. 

ولما قتل وتمت البيعة لعلي ورأى أنه محبوب عند أهل العراق حيث استقر 
عتدهم: أراد أيضًا ان ييطل إسلامَهم وان يوقعهم في الكقر, فذعاهم إلى ان 
يغلوا في علي وبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا وإلهاه فزيّن لهم وقال 
لهم: علي هو الرب؛ علي هو الإله. وانخدع به خلق كثير. واعتقدوا هذا 
الاعتقاد الفاسدء فقال: ابدءوا بعبادته, فخرج علي مرة وهم صفوف أعداذ 
هائلة. فلما خرج خرّوا له سُخَّدًاء فقال: ما هذا ؟ قالوا: أنت إلهناء فتعجب 
لذلك ودعا أكابرهم ليتوبوا. ولكن أصروا و لم يتوبواء م ارا أحرقهم, 
خدٌ لهم أخاديد وأضرم فيها النيران, ودعا أحدهم وقال ' له تب فإن لميتي 
ألقي في النار في تلك الأخاديد وهو يُنشد قوله : 


لمارأيت الأمر أمرًا منكدًا * * * أَجَخْبٌ ناري ودعوت قُنبرا 
وقنبر هو غلامه. 
وما زادهم هذا الإحراق إلا تمسكا بما هم عليه وقالوا: الآن عرفنا أنك الرب؛ 
لأنك الذي تحرق بالنار, ولا يعذب بالنار إلا رب النار. فتمسكوا بما هم عليه, 
ري ل يد ع ا د رضئ اللة عثة- 
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ا م 
وقال: لو كنت انا لقتلتهم لقول النبي ‏ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : « من بدل 
دينه فاقتلوم»'1 5 وافايقية الاهة فإنهم فتفقون :على | نعم يقتلون وأنهم 
كفار. 

ر 


هؤلاء الغلاة الذين جعلوا عليًا إلهَا هم أتباع ابن سبأ ولا يزال كثير منهم على 
هذه العقيدة, ويتحفظ من نشيدهم قو : 
أشهد أن لا إله إلا * * * حيدرةٌ الأنزعٌ البطين 
ولااحجابٌ عليه إلا * * * محمد الصادق الأمين , 


ولا طريق إليه إلا * * * سلمان ذي القوة المتين2) 


لما كان سلمان من الفرس جعلوه هو الحاجب على الله؛ وجعلوا علدا هو 
الله؟ وحيدرة اسم علي في قوله لما كان يقاتل في خيبر: 
أنا الذي سمّتني أمّي حَبْدَرَُ .فى * * * كلَيْثِ عَابَاتٍ كَرِيهِ المَنْظرَة 
أوَفيهمٌ بالضّاع كَبْلَ السَنْدَر 48 151 > بع > 7[ 0[ 100[ [1ز[1101010111[101 
فصار هذا الاسم عَلمًا عليه, 0 لا إله إلا علي لا إله إلا حيدرة؛ وهذا 
0 مشهور فيهم,: هؤلاء هم بقية ورثة ابن سبا السبئيون ويقال لهم: 

60 
ولما قتل علي - رضي الله عنه ‏ اعتقدوا أنه لم يُقتل, بل قالوا: إنه رفع في 
السحاب, واعتقدوا أنه سوف برجع, فلذلك يقال لأحدهم: فلان يؤمن 
بالرجعة, ولا يزال كثيرٌ منهم يؤمنون بالرجعة إلي اليوم 
في بعض الكتب الجديدة يذ كر بعضهم أنه جاءه أحد علمائهم وقال: انى القت 
كتابًاء قال: في أي شيء؟ قال: في الرجعة, فقال: م 
قتل علي رضى الله عنه؟ وكيف يرجع وقد قال الله تعالى: وَلنْ يَوَخْرَ 
اللَهُ تفسَا إدَا جَاء أَجَلّْهَا 14 سورة المنافقون الآبة 11 ] ” 
فقال: قد آمن بها أسلافنا ومشايخنا وقد كتبوا فيها. فقال: كل ذلك خطأ, 
أتقلد في الخطأ؟ فقال: بل أنت المخطئ, فلما رأى أنه مشدد في الإنكار 
ذهب ذلك المؤلف وهويقول: واإسلاماه:! واإسلاماه!ل بمعنى أنه لم يجذ من 
يؤيده, او لم 00 هذا الشيخ على الإيمان بالرجعة. 
إذن فهي عقيدة لاتزال موجودة يعتنقها كثير في العراق وفي كثير من البلاد 
التي يكثر فيها التشيّع. 


الؤررواة الخارة برقم 22ًظ6 وقضة العلاة وإخراقهم فئ الفيج 12 2702 ومكموع القثاوف 4 -510, 
وما اله لبوا 5 1 

1 ب اكلام في مجموك اعدف 28 554: وفي منهاج السنة النبوية 2 512. 

0( اسم للأسدء وكان علي رضي الله عنه قد سمي أسدًا في أول ولادته باسم جده لأمه أسد بن هشام 
بن عبد مناف وكان ابو طالب غائيًا فلما قدم سماه عليا. شرح النووي على مسلم 12 185 . 

“() أي: أقتل الأعداء قتلًا واسعًا ذريعًا. والسندرة مكيال واسع وقيل هي العجلة أي أقتلهم عاجلاء وقيل 
ماخوذ من السندرة وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي. شرح النووي على مسلم 12 - 
6. 

:() الأبيات في قصة فتح خيبر. صحيح مسلم (1807). 
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هذه عقيدتهم» و ثفة منهم ع و 
الله اعوط أن الرسالة له. 0 ١‏ كان مأموتا بآن ينول على علي 


خان الأمين وصدها عن حيدرة. 
الأمين هو جبريل وخان, أي: خان الرسالة. 
الله تعالى سماه الأمين: ( تَرَكَ , به الرّوحٌ الْأَمِينُ 4[ سورة الشعراء الآبة 
(١ .] 3‏ مطاع نَمَّ أَمِينِ 1٠)‏ سورة التكوير الآية 21 ] وهم جعلوه خائنًا, 
هؤلاء المخونة مرعودون ها ويعتقد هذه العقيدة كثير.هن الكفرة, ذكر لنا 
بعض الذين نقلوا عنهم وشاهدوهم أنهم قبل أن يسلموا من الصلاة يضربون 
انديهم على ركهم وركررون: حان الامين حا ]لاضن ثم نبلم أحدهم. هذه 
طائفة منهم؛ وهم من الغلاة. 
رفضوا اتباع الحق, وعقرتهم 00 عن ا وان الأئمة قبله مختصيون: 
فأبو بكر مغتصب للخلافة, وكذا عمر وعثمان وكذا من تولى الخلافة غير علي 
وذريته»؛ يعتقدون أنهم مغتصبون ما ليس لهم به حق. 
وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراقء ثم انتشروا في غيره؛ ؛.واشيية نت بواللة: اعلم - 
ما حدث من بعض ولاة عي أنية في وسط القن الأول لما نولي اين زياد 
على الغران. وسبب قثل الحسنين واستمرفيها الي ان.مات يريد ين مغاونة 
نم قل بعده ابن زياة ثم تولئ العراق بعد ولاية ابن الزيير الكحاج بن بوسف 
الثقفي ففي ولاية زياد وفي ولاية أبيه, وفي ولاية الحجاج كان هؤلاء التلاثة 
تميلون إلى بتي اميد وفى انقوتهة عفد على علق رين لهم انه مقن ذاهة 
في قثال عثمان ويفولون:: اه قادر على صر عتمان فلماذا لم ريتضره؟ فكانوا 
تسبوته في الخطي على التابر في العراق وكذا :في الشام. 


« في العراق كثير من المحبين لعلي » 

ولشك أن في العراق عثير من المكيين لعلي الح القم في جياتة وأحبوة 
محبة صادقة, هؤلاء افا أن يكونوا سعتدلين فى حبه, وها أن يكوثوا :من أتباع 
العلاة: ولا شك أنهم إذا سمعرا هؤلاء الحطياء بلعيوتة على المثير في العران 
وفي الشام يسوءهم ذلك, ويحبون أن يكون لهم أتباع, وأن يكون لهم على ما 
هم عليه من بشجعهم: فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالستهم يذكرون فضائل 
علي ثم دخل بينهم الغلاة, فصار أولئك الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي 
من مجالس أتباع علي أو المحبين لعلي يكذبون ويغلون بالكذب ويولدون, 

ف لاني عي مضا لد ]لع جيجة و 1ن و حو لي كدح ها انيد - 
على ]اله قله وسلمت هاروا يضيفون إلى ذلك اكاديب ليت يعقردة. 
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ولكدلي رصي 
مني بمنزلة هارون من موسى ١»‏ ولكن هؤلاء لم يقنعوا بذلك. بل 0 
يزيدون. فصارت مجتمعاتهم التي يجتمعون فيها لا يذكرون فيها إلا فضائل 
على, فلا برون من يقتنعون بقولهم, فيكذبون اكاذيب. 
0-7 حديث غدير خم 2 الذي يجعلونه ديدنهم يزيدون فيه فحديث 1 
أنه دضلي اللة غَلبه وَسَلمَّ حمد الله وأثنى عليه ووعظ ودر لم 
» ال ع ل يي 
وآنا تارك فيكم ثقلين: ا ولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا! بكتاب الله 
واستمسكوا بده ثم قال: واقل بيتي أذكركم الله في أهل ييقي: أذكركم الله 
فن أهل نيني: أذكركم الله في اهل بيوي +31 هذا هو الثابت: ولكن لم 
يقتصروا عند هذاء بل صاروا يضيفون إليه زيادات مكذوبة حتى ألفوا كنبا في 
هذا الحديث, وجعلوه بألفاظ عديدة, فقالوا: إنه قال : « مَن كنت مولاه فعلي 
مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه 44 
وذكروا في أكاذيبهم أن عليًا مكتوب اسمه 7 قائمة الغرش: وانه .ممن 
خلقه الله وقرنه باسم محمد أو فضله على خلقة, وأته وروحتة مكتوبان في 
غرف الجنة كلها واتمنوانة.: أكاذيب يلفقونهاء وهذه الاكاذيب التي يكذبونها 
ويروجونها إذا سمعها تلامذتهم وأنصارهم أخذوا يروونهاء وإذا سمعها الآخرون 
فماذا يقولون؟ لا شك أنهم يقولون: كيف تكون هذه مزاياه وهذه فضائله 
ويتقدم عليه غيره؟ ويكون غيره افضل منه؟ كيف قدم عليه ابو بكر وعمر 
وعثمان ؟ لابد أن يكون هو الأفضل: وهو الاقام, 


ولما سمعوا تلامذتهم ومن كان حولهم يتكلمون بهذا ارادوا أن يسكتوهم, 

فقالوا : هلموا فلنكذب أكاذيب نسكت بها تلامذتنا حتى لا ينكروا علينا ما نحن 
فنم فكذيوا] أكادببه لفقوها رما بها أنا بكر وعمر وعتمان ويقية الصحابة: 

و|83ق| انهم بمقتصيونووا دعو | ارهم قويةم وار عو انهم ظامد: فامتلأت كتبهم 

بالسب والحفل على هؤلاء الصحابة: وقى. أكاذيت ما أنزل الله بها من 

شلطان: ينها وهيدا أمرفا التشكيت ل اغيم حت ال كوا ا 

ولما اشتهرت هذه الأكاذيب فيما بينهم اعتقد تلامذتهم كفر ائمة الصحابة, 

واعتقدوا أن الضحابة ليسوا على هدى:حيث إنهم بابعوا غير الافام 

الحق وخلعوا الإمام الحق وهو علي من إمامته, وبايعوا ابا بكر وهو 

مغتصب ظالم, وبايعوا أيضًا عمر وهو ظالم ليس له حق, فجعلوهم بذلك 


'() متفق عليه, البخاري (3706) ومسلم (2404).: وانظر كلام شيخ الإسلام في رد استدلالهم بهذا 
الحديث في مجموع الفتاوى )4 416). 

[أعس خم : موضع بين مكة والعديتة تضي فيه فين هناك وفتهها مسمكد للنني ‏ خلي :الله قله 
ا . النهاية 2 -81, 5 وشح النووى علي مسلم 16 176 ومعجم البلدان 2 445. 

:() صحيح مسلم (2408). 

قال شبخ الإسلام ل 418): وأما قوله يوم غدير خم : « أذكركم الله في أهل بيتي » 
فليس من الخصائص, بل هو مساو لجميع أهل البيت. وهؤلاء هم أبعد الناس عن هذه الوصية؛ لأنهم 
0 وذريته, . بل يعادون جمهور أهل البيت: ويعينون عليهم الكفار. 

“() انظر كلام العلماء في بطلان هذه الزيادات في مجموع الفتاوى 4 417. 
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مرتدين» واب ذلك ف تي رو بة» ورواها ائمة 
الصحابة, وخناحت في لم ا 0 إن فضائلهم التي ور 
في القرآن بطلت بمحرد ردتهم, بعد موت محمد رت ا م 
وردتهم انهم منعوا عليا من حقه, منعوا عليا من ان يكون هو الإمامء وبايعوا 
مغتصبًا ظالمًا هو انق يكن 
هكذا كانت أقوالهم, _وهكذا رسخحت هذه العقيدة في نفوسهم : وتوارثوها 
وأخذوا ينقلونها في آخر القرن الأول وفي أول القرن الثاني, يتناقلون هذه 
الأكاذيب ثم ينقلون فضائل علي ويبالغون فيها. وفضائل الحسن وفضائل 
الحسين وفضائل ابن الحنفية وفضائل زين العابدين وأولادهم, وأحفادهم 
واولاد اولادهم, ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لا تليق بعاقل ولا يصدقها ذو 
عقل سليم, ولو قرأتم في كتبهم التي يروونها لعجبتم كيف يصدقون بهذه 
الأكاذيب, كيف تروج عليهم؟ ولكن سلبت عقولهم, فلأجل ذلك يقول بعض 
العلماء: إنهم لا خلاق لهم, اريم اس اوس فلا يصدق تلك 
كل ذلك مذكور في الردود الى رت فليوف. ولو قرأ: تموها لعجبتم كيف 
يصدقون بهذه الأكاذيب, ولا يزالون على هذا المعتقد إلى هذا اليوم وللأسف, 
مع تفتح الناس وتبصرهم لا يزالون يروون ويتداولون في كتبهم تلك الأكاذيب, 
حملوا عليها أو أولوا عليها الآايات القرانية التي وردت في القرآن, ذ فمثلا: ذكر 
ا 0 'اطلع على تفسير كبير موجود عنةهم لأحد انمتهم قرا قول 
الله تعالى : مَرَجَ البَحْرَينٍ يَلتَقِيَات 1*1 سورة الرّحمن الأية 19 ] فسّر 
(البحرين) أنهما علبي وفاطمة :( مَرَح الْبَحْرَيْنِ يَََقِيَانِ ): علي وفاطمة 
التقياء أي: بالنكاح. (٠‏ يَحْرْحٌ ِنْهُمَا اللؤلُؤُ وَالْمَرْجَانُ | سورة الرّحمن 
الآية 22 ] اللؤلؤ والمرجان هما: الحسن والحسين اللذان خرجا من علي 
وفاطمة هكذا راجت هذه الأكاذيب بالنسبة إلى مديحهم. 


« أعاجيب وأكاذيب على الصّحابة » : 


أما السنة إلى اوم كما قرو قول الله تعالى: ارت الجن 
وَالطاعُوتٍ 1٠)‏ سورة التساء الآية 51 ] يقولون : 0 
(الطاغوت) : عمر قاتلهم الله أنى يؤفكونء هكذا 0 
يقولون كذلك : “( تبّّث يَدَا أبي لَهِبٍ وَتبٌ . [ سورة المسد الآية 1 ] (٠.‏ 
ذا أبي لَقِبٍ): بقولون: هما أبو بكر وعمر ؛ قوله تعالى : (٠‏ إنَّ الله 
مُرَكُمْ أن تَدْبَحُوا بَفَرَمَ ؟* [ سورة البقرة الآية 67 ١‏ تقولون: عائشة بنت 
ل بكر هي البقرة التي 0 ان يذبحوهاء اعاجيب واكاذيب, لكن كيف 
راجت فلتهم ؟ لانهم تسليوا المعرقة وما رالوا على هذه العقيدة, وما :زالوا 
مصرين عليهاء يعني غلاتهم. 
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في آاخر ولاية بني امية. خرج رجل من ذرية هواخو زين العابدين اسمه 
ا ا ا 0 
العراق, فقالوا: نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر وذلك لأنهم قد ارتسم 

في أذهانهم أنهما أكفر من أبي جهل وفرعون فلا بد أن يتبرأ منهماء و 

رضي الله عنه امتنع من ذلك وقال: هما صاحبا جدي فلا أتبرأ منهماء قالوا: 
إذن نرفضك, فرفضوه, فمن ثم عرفوا بهذا الاسم, هذا هو اسمهم الذي 
ام ب ساس ع اي سو سر 
00 ا اله 7 أبا ال 
ولكنهم يتبركءون من بني امية, اما الذين خالفوه فهم معروفون بالرافضة. 

أما تسميتهم بالشيعة فهم يتمدحون بذلك: ويقولون: نحن من شيعة علي من 
شيعته يعني: أنصاره, الشيعة في الأصل هم: الأنصار والأعوان, كقوله تعالى: 


'( وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ :1 سورة الصافات الآية 3 ] وكقوله تعالى: 
“| هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَدَا مِنْ عَدُوّْهِ فَاسْتَعَائَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَيِهِ ع 


الَذِي مِنْ عَدُوْهِ ): [ سورة القصص الآية 15 ] يعني: اناعم لكنهم :قن 
الأصل نسميهم نحن شيعاء والشيع هم الفرق الضالة الذين ذمهم الله بقوله 
تعالى: “( مِنَ الَذِينَ قرّفُوا د ِنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلَّ حِرْب بمًا لَدَيْهِمْ 
فرخون ) 1[ سورة الوم الآية 32 ] . 
الأصل : انهم فرن كثيره مشعية: هنهم الناظنية الكين خرهوا فى أواكر 
القون النالت وصار لهم قوة ويفو :وهم الذين في نسنة 317 له تتلوا الحْكَانٍ 
في الحرم وهم يطوفون بالبيت, دخلوا مع كبيرهم وقائدهم على أنهم 0 
ولما توسطءا في المج الكرام ويتلوا سكوديم واوا يتسلون الجا فى 
الحرم نفسه., فصار الحُجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون باستارهاء ولكن كبيرهم 
جعل يقتلهم وهم كذلك ويقول : 

أنا بالله وبالله أنا * * * يخلق الخلق وأفنيهم أنا 


وأخذ كسوة الكغبة وشققها بين أضصحابة: وقلع الحجر الأسود وذهب به معه 
إلى بلاده, وبقى معهم إلى سنة 332 ه حيث ضعفت دولتهم وقويت دولة 
الإسلام ولددوا بأن بردوه وإلاغزاهم المسلمون وقتلوهمء فردوه وهم 
كارهون! *' والحمد لله وأعيد إلى مكانه. 

هذه الطائفة من أكفر الطوائف ومن أخبثها, وذلك أن بعص العلماء يقول: 
إنهم يظهرون الرفض, ولكنهم كذبة, فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر, 
المحض, ولا شك ان ورثتهم اليوم الذين 0 انهم مع المسلمينء وانهم 
بين المسلمينء, ويظهرون هه إخواننا كما يقولون, ويدعون إلى التقارب, 
ويدعون أنهم على الحق, وأن مذهبهم الذي يذهبون إليه كسائر المذاهب 


'() البداية والثهاية 11 - 171 . 
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0 في العديدة 0 هي الأصل ا 907 يجتمعون مع 
المسلمين وكيف امهم المسلمون؟ ولا شك أنهم يضمرون 
العداوة والبغضاء, ولعلكم تحفظطون من الحكايات عنهم أكثر مما ا ولقد 
بلغكم أو بلغ أفرادكم أكثر مما بلغني, إذن فهم أعداء لله وأعداء للإسلام 
والعسامين. قل يعر بدعوتهم إلى مالتشتهويه: التقرييوبوار شك أ ناهذا 
الاعتقاذ كفر:وضلال. وعلى المسلم أن يعرف أعداء الله. وأن لا ينخدع 
بدعايات وبأقوالهم وبما هم عليه؛ بل نأخذ اميم 
تارارق منتبهين لهم في القرن الأول؛ إنهم كانوا يتسترون في القرن الأول وفي 
القرن النانى. والتالت ولا تظهررون: أمرهمه ولكرن مع الاسدف. تولوا:ولانارةة 
وق بهم أكثر العامة وصاروا يروون عنهم تلك الأخبار, وصار منهم إخباريون 
وإن لم بكونوا من غُلاتهم, ولذلك دخل الكذب في كتب التاريخ بسبب الرواية 
اسح الك اناري مملوءة بها تدل على امن وضع اعداء_الضحابة 
قمنل اق المشهورس بالأخبار شيعي من العلاة ولكن بمولون: ‏ | نهزروق 
الأخبار ويحفظها يقال له لوط كن يحتى ويتتهن بابي مف يزوول عه قن 
0 فيقول ابن جرير قال أبو مخنف وذكر عن أبي مخنف هذا الراوي 
أنه من أهل التفنة: ولكنة يميل إلى من يعادون الضحابة ذليل ذلك أنه 
يتتبع أخبار أهل البيت ويبالغ في نقلها ويظيل فيهاء ويتابعها المتابعة الزائدة: 
وتمتففى اغبارها: فمثلا في تاريخ ابن جرير مقتل الحسين واقعة واحدة 
فل فيها الحسين ومعه .من أهل الينت تحو الأريعين: قفي الغادة أن مثل: هده 
الواقعة يكفيها ثلاث صفحات أو أريع صفحات, ولكن استغرقت نصف مجلد, 
اع قا تس سس الل سن اسل السسد ولك لد بلرساك 
في إيران كانت مليئة في زمانه بهؤلاء الذين يبغعضون الصحابة فكانوا يدخلون 
علبد شبنا من أخباررقي :وان كان محدنًا ومفسرا وإمامًا إلا أنه ابخدع بهم آلف 
ساقي مجلدن ف حار عدي كم شول امن كدر كر فيط ها لم نك أن 
يذكر, حشد فيه الطيب والخبيث, والغث والسمين, والصحيح والسقيم, 
واستوفى فيه -كعادة المؤلفين في ذلك الوقت- ما بلغه من حق وباطل, 
وذلك دليل على أنه قد كثرت عنده تلك الأخبار. وهو دليل كذلك على أن أخبار 
أعداء الدين في ذلك الزمان قد اشتهرت. 
وفي القرن الرابع استولى على العراق ‏ بل وعلى مصر وعلى إيران ونحوها ‏ 
دولةٌ يقال لها: : بنو بويه وهذه الدولة ممن يعادون الصحابة رضوان الله عليهم, 
مغ أن الخلافة لبني العباس, ولكن هؤلاء من جملة السلاطين الذين يديرون 
الخلافة وهم شيعة أعلنوا مذهب الرفض وزادوا فيه وتوغلوا فيه, ونشروه 
النشر الزائد. وانتشر في زمانهم وتمكن في العراق لأنها وطنهم, وتمكن في 
إيران وما حولهاء وصاروا يدعون إليه بالقول وبالفعل. ويشجعون كل من 
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يعتنقه ويو يات, ولا شاء ناهده من يات التي همت في 


ولما تمكن وكثر معتنقوه صار لهؤلاء مراجع ولهم مؤلفات,. وصاروا يحشدون 
في الكتب التي يؤلفون في مذهبهم وفي تقرير معتقدهم ما لا يصدقه العقل, 
ثم انتشر هذا المذهب وانتشرت كتبهم, وعندهم الآن من الكتب ما لا يحصيه 
العدد وكله يؤيد هذا المذهب. 

ولما انتشرت تلك المؤلفات فيما بينهم وكثر المؤلفون تمكن وظهر وقوي, 
وانخدع به من انخدع, ولا يزالون يخدعون الناس إلى هذا اليوم, لا يزالون 
يزينون للناس اعتقاد هذا المذهب الباطل واعتناقه, وينخدع كثير من الناس 
بحسن معاملتهم, وبملاطفتهم ولين الكلام منهم ومدحهم في أنفسهم 
ويقولون: إن معهم شيئًا من الأخلاق ومن الأدب ومن الصدق ومن الوفاء 
بالوعد ومن كذا وكذاء يختذيون الناس يمنك هذة المعاملة الليية, والا والاضل 
أنهم كفرة وعقائدهم شيئة: نقول هذا بموجب ما يحكى لنا عنهم, ولا أتجراً أن 
أدكر نلك الحكايات التي تذكرها لنا بعض الخوان الدين النطغارا معهم من 
احتيالهم على أهل الخير والصلاح ومقتهم وبغضهم لهم وحقدهم عليهم, ولكن 
ينخدع الكثير بإعلاناتهم وبدعاياتهم | نهم مسلمون: و نهم على مذهب متبع 
ومعترى به. 


« اهتمام العلماء بذكر فضائل السلف والصحابة » 


ويذكر لنا بعض المشايخ الذين عملوا في مناطقهم أنهم وجدوا أهل السنة 
هناك يعتقدون أنهم مسلمون, وليس بينهم من القرق إلا كما بين من يقول: 
إني شافعي وإني مالكيء ولم يدروا انهم على باطل حتى ظهر لهم الحق, لا 
شك أن هذا هو المعتقد السيئ عندهم 
نقول: لما كان الأمر كذلك اهتم العلماء ‏ رحمهم الله بذكر فضائل السلف 
وفضائل الصحابة رضي الله عنهم, وذكروا ذلك في عقائدهم كما ذكر ذلك 
الإمام الطحاوي”'؟ ‏ رحمه الله تعالى . وكما ذكر ذلك أصحاب العقائد نظمًا 
ونثرًاء يقول أبو الخطاب الكلوذانى في عقيدته . مبيئًا فضل الصحابة وعلى 
رأسهم الخلفاء الأربعة ‏ رضوان الله عليهم ‏ : 

قالوا: فمن بعد النبي خليفة ؟ * قلت: الموحد قبل كل 

موحد 


كير العفانة والقرابة كلهم * ذاك المؤيد قبل كل 


'() شرح العقيدة الطّحاوية 2 689 . 
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باتحمة 
قالوا: فمن تالي أبي بكر الرضا؟ * قلت: الإمارة في 
الام الأزهدي 
وباليد 
قالوا: فثالثهم؟ فقلت: مسارعًا * من بايع المختار 


صهر لالكيى فلن ستيه وفن عورف فسلمين قصشبيلل تلاوة 


0 وبهحد 
أعى انج فشان الشهبد ومن دفي # فس لفاس ذا االشوروين 
مهبر مهمد 
اخوة اأحمد 
المحتد 


أعني أبا الحسن الإمام ومن ل * بينالأنام فضائل لم 
تجحد (1 
ل لأنا لو نزلنا 
على عقيدتهم لرددنا الكتاب والسنة: قمن أين جاءنا الكتاب الا بواسطتهم: 
ومن أب جاءتنا الأحاديث النبوية إلا عن نقلهم, فإذا كانوا كفارًا كما يقول 
هؤلاء فإن أخبارهم. لا تقبل. 
أما شتههم التي يرمون بها اهل السننة: فعتها الآباك الثئ ذكرت فى 
المنافقين, فإنهم يحملونها على الصحابة رضي الله عنهم, فمثلا قول الله 
تعالى في قصة بدر: “( كما أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ فَرِيقًا 
مِنَ المدمسيق لَكَارِهُونَ ٠)‏ [ سورة الأنفال الآية 5 ] قالوا: هؤلاء جادلوا 
الرسول كأنما يساقون إلى الموت, فقد كفروا بذلك لما ادلو الرسول, 
فكفروهم بذلك والله تعالى ما كفرهم.وسماهم مؤمنين : (٠‏ وَإِنَ فَرِيقًا 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ )- كيف تكفرونهم مع أن الله تعالى سماهم 
بالمؤمنين؟ نعم كرهوا مقابلة الكفار مخافة أني يقضى عليهم وهم عدة 
الإسلا الل ومعهم الرسول صَلّى الله عَلدْهِ 3 - ومعه م خيار 
سيا ولكن الله تعالى نصرهم وايدهم. وسبب هذه الكراهية: ٠‏ وهذه 
المجادلة انه يقولون: إنما ذهبنا إلى العير. فيقال: هل يخرجهم من الإيمان؟ 
الجواب أنه ما أخرجهم: ولكن هؤلاء السفهاء جعلوه كالدليل على أنهم كفائ, 
فلأجل ذلك كفروهم بمثل ذلك. 


(] معدمة التعهيد في أضؤل الفعه 1 57 ومقدمة الانتضار في المسائل الكبار 27-1 والمديي 
الأحمد للعليمي 2 199: ومجموعة الرسائل الكمالية,. قسم التوحيد 3 130. 
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و وأ آية ثانية وهير بة أل في خر سورة 8 وهي قو . 
ْ) ( وَدَا رَأؤا يِجَارَةٌ أو لَهُوَا انْفَضُوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ فَائِمَا,): [ سورة 
الجمعة الآية 1 ] قالوا: هؤلاء الذين انفضوا عن الرسول ‏ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ 
وهو يخطب وتركوة قائمًا ارتذوا بذلك:.هكذا قالوا: .مع أن الله تغالى 

أم يكعرهم بدلك بل أقرهم على .هذا وعقا عنهم. 
ثم نقول: :من قم الذين بقوا ومن الذين نفروا. ومعلوم أنهم خرجوا ينظرون 
إلى هذه للإبل,.ثم رجعوا وأتموا صلاتهم ولا يليق بهم أن يتركوا الصلاة مع 
النبي. صَلى.اللة عله وَهَلمَ ثم قد يكون معهم بعض أهل'البيتك» قد يكو 
معهم سلمان درطي اسه ا ا ا ل الل اه 
وصهيب رضي الله عنهما وغير 
ا دام كلك قد حعه لوه فى د لهذ لثثات التى يكلون نها. ثم لو قدر 
أنهم صادقون وأن تلك الأشياء وقعت منهم حقيقة, فهل يليق أن نكفرهم بها؟ 
لا يليق بنا ذلك فلهم من السوابق ما يكفريه عنهم إذا صدر متهم أي ذنب: من 
الذنوب, فنقول ' : لعلهم قد تابوا منه, والتوية تجب ما قبلها. ارعس بهم 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ و نلم :3 لا ينوا أحذا مى أضحابي: فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهبًا ما 5 مُدُ أحدهم ولا تصيفه »17) فالحسنات 
على تقحول ميم 

بنسى من المعروف طَودًا شامحًا وليس ينتيسى ذرة ممن 


1 الذرات والأشياء الصغيرة ؛) عليهم وينسون فضائلهم وجهادهم, ولكنهم 
يفقهور 
ل ل ل والترضي غتهم: 
والناء ليقي والاعتراف يما امد من العرية وها لمم من السيق دمعرفة 
انهم خير قرون هذه الأمة, لم يكن ولا يكون مثلهم, وان ن فضائلهم لا يدركها 
غيرهم, فإذا اعترفنا بذلك عرفنا بذلك كفر مَن كقّرهم وضلال من ضللهم, 
وبعد الذين عادوهم ونصبوا لهم العداوة, بل نصب العداوة لكل من والاهم من 
أهل. السنة والجماعة: .وما غلينا إلا أن نشهر وتعلن فضائل الصحابة كما أعلتها 
وكما أشهرها الأئمة قبلناء وقد ذكرنا أن العلماء أظهروا فضائلهم؛ فالبخاري 
في الصحيح جعل كتابًا في صحيحه لفضائل الصحابة بدأها بفضائل الخلفاء 
الأربعة. وهكذا فعل مسلم في كتابه كتاب فضائل الصحابة, وهكذا فعل 
الترمذي وهكذا ألف الإمام أحمد كتابه: فضائل الصحابة المشهور, وهكذا 
الكتب المؤلفة في ذلك. 
كل ذلك في الثناء على الصجابة وعلى أتباعهم, فإذا قرأ المسلم تلك الأخبار 
وعرف صحتهاء عرف بذلك أن من عاداهم فهو ضال مضل, خارج عن 


'() متفق عليه, البخاري (3673) ومسلم (2541). 


« فَضْلُ الصّحَابَة وَدَمٌّ مَن عَادَاهُم » 13 عبد الله بن عبد الرّحْمَن بن جبرين 


(إسلام, طاعن في عقيدة الإسلام, بل في إسلام الذي هو 


« الذين يبغضون الصّحابة هم في ضلال » : 
أها :ها تتعلق باحوال هؤلاء الذين يبغضون الصحابة وأعمالهم, فهم واعمالهم 
والعياذ بالله في ضلال نبرأ إلى الله منهم ومن عقائدهم ومن أعمالهم 
الشيكة: :وففسك نما تحن عليه: وتسال الله ان يحيتنا على محية الخير :وأهلة, 
وأنمفشا وإخوانا المسلمين على الاسلاف والتمسك بالسنة. 
وبعد ذلك تقول إن صحخابة النبي حلى الله عليه وَسَلم هم الذين اجتمعوا 
به بعد إسلامهم, وأدركوا حياته, قراقة وهم مؤمنون مصدقون به وقد اشتهر 
الهم جاهدوا معه: وأنفقوا أموالهم في سبيل الله, ٠‏ ونصرة لرسوله: ٠‏ وقد 8 
مدحهم الله تعإلى في القرآن الكريم, كقوله تعالى : (٠‏ مُحَمَّدْرََسُولُ اللَهِ 
وَالَْذِينَ مَعَمْ أَشِْدَاءٌ عَلَى الكفار رَُحَمَاءٌ بَبْتَهُمْ تَرَاهُمْ رُكعًا سْكَّدًا 
يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِصْوَانَا سِيمَاِهُمْ في وَجُوجِهِمْ مِنْ أير 
السحُود دَلِكَ مَلَهُمْ فى التّوْرَاٍ وَمَتَلْهُمْ فِي الْإنْجِيل كَرَرْعٍ أَخْرَعَ 
شَطأةُ قَارَرَهُ فَاسْيَغْلظ فَاسْتوى عَلَى سُوقِهِ يُعُحِبُ الرّرَاعَ لِيَغِيط 
بهم الكْفَارَ وَعَدَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو!ا الصَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ 
وَأَجْرَا عَظِيمًا ): 1[ سورة الفح الابة 29 ] وهذا الوضب بعم جم 
المهاجررين الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : . (٠‏ ( لِلْقُقَرَاءٍ الْمُهَاحِرِينَ 
الذينَ أَخْرِحُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأْمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَصلَا مِنَ الله 
وَرِصُوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللة وَرَسُولَهٌ وليك هُمّْ الضَادِقُونَ ):[ سورة 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم - وتصديقًا بالرسالة: مع ما لقوه قبل الهجرة من الأذق 
والعذاي»في.: الله تعالى: 
نم تكيدو| الضعوبات فى نر الوجرة: وركنوا الأخطان ثكم إن الغري حميقا 
رمتهم بقوس العداوة, وقاطعتهم, فتعرضوا لحرب جميع البشر من العرب 
وغيرهم: ولا شك إن الحامل لهم قوة]لإيفان: والجورم بصحة ما كم ايه 
0 بنصر الله تعالى الذي ذكره في قوله تعالى : “( وَعَدَ الله الذِين 
آعَنُوا مِنْكْخ وَعَمِلُو1 الصالكات ل في الأرض كَمَا 
اسْتخْلف الّْذِين مِنْ فَبْلِهِمْ وَلَبْمَكَتنَ لَهُمْ دِيتَهُمْ الذي ار زُتصَى لَهُمْ 
وَلَيْبَدّلَنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنَا )[ سورة النور الآية 55 ] وقد أخبرهم 
قل ذلك بأنهم سوف متلون ويختدرون, فقال تعالى, | لَئْبْلوْنَ في , 
أمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُم وَلَتَسْمَعْنَ من الذ ين اوثوا الكتَات من ن قَبلِكم 
وَمِنَ الذِين أَشْركوا أذَّى كَثِيرًا ): 
سورة آل عمران الآية 156 1 ولهذا لمي تسلط عليهم الأحزاب. وضيقوا 
عليهم, ثبتوا وقالوا : : “( هِدَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَهُ 
وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ا [ سورة الأحزاب الآية 22 ] . 


« فَضّْلُ الصّحَابَة وَدَمٌّ مَن عَادَاهُم » 14 عبد الله بن عبد الرّحْمَن بن جبرين 
2 د<ه5_- :71757559292929 2 َُُّ7َُّيَّّرّرّّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ُّّّا7 ّا ‏ بّرررّر77ر777ّّّّّّّرااالْْ77ب ا ااي ب ببس 7 02775757 | 
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2 3 25 2 كته يت يخ ف 3 ا ه - 
5 لون مِنَ المواجيين الأب الذي اليَعُوهُمْ م تحت 
له ا اين 


عَلَيْهِ وسَلمَ : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ١»‏ 
العديت»ويرية بالقرن: أهله: قفضل. أصحايه على من بعدهم: وكذا نوي عن 
سبهم بقوله: :8 لا سيدا أحدًا من أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا 
ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نصيفه » وروى مسلو! *' فِي حديث أبي بردة عن أبيه 
قال: تضلينا المغري مع رهول اللفى ضلى اللة فلم وه م 
حلسنا حتى تصلي معه العماء! قال فكلسينا, فجرع علينا, فعال (ماز لثم 
ههنا؟ اد قلناة يا ر سول اللعاا صلينا معاك المعريي. ثم قاناة تجلاين جتن تصلين 
معك العشاء. قال: ‏ احستم او أصينم )د قال فرفع اسه إلى الستفاف وكات 
كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء.فقال: (النجوم أمنةٌ للسماء, فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما تُوعَدُ وأنا أمنةٌ لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون, واصحاس ا لمان فإذا ذهب أضحاين أتى اهن ما يوعدون » 
اي: من الفتن والخلاف وكثرة البدع. 


« شهادة التّبي ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ لبعض الصّحابة بالجنة 
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ل مد سم الل ضير لماي يد ين 
وعبد الرحمن بن عوف , : وشعية بن زيد 20 ",كما نينت الشهادة لجماعة اخرزيق 
بالجنة, كثابت بن قيس" , وبلال!” , وعمار/” . وسلمان”” ؛ وقال مان 

الله عَلَنَه وهلع - :<< لايدعل الثار إن شاك الله اصحاي الشحرة احة الذين 


0 متفق عليه البخاري (2652), ومسلم (2533). 

٠ .)2531( برقم‎ )(" 

)0( 2 0 (4649) والترمذي (3748) وقال هذا حديث حسن صحيح: وابن ماجه (120): وأحمد في 
المسند كما في الفتح الرباني  22(‏ 189). 

“() البخاري (4846). ومسلم (119). 

:() البخاري (1149): ومسلم ( 000 

“() المستدرك 3 388. 

'() ورد.فيه وفي علي وعمار أجمعين حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صَلى | لله عَلَبهِ هلم : « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان » الترمذي مع عارضة 
الأحوذي 3 206. 


« قصل الضّعابّة وَدَتٌّ من عَادَاهُم » 15 غيةاللو.ين: فب اقفن مو بوي 
الل7777ب777ببببب07بب7ب7ب7ب7بببر اير يي بير يي ير يري 7ُاللسْسالّلللس 1 
بايعوا تحتها عن وقال : « لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما 


شكتم فقد غفرتث لكم اس وكانوا تلاثمائة وبضعة عشرء وأهل البيعة ألف 
وأربعماثة وزيادة. 

ثم اتفق السلف .على آن أفضل الضحابة العلفاء الأريعة: وهم أبو بكر ثم عمر 
الب احور لوديا ا ل او اال ا و 0 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة, فقد اتفق الصحابة ‏ رضي الله ى 
عرهم + على تقديم أني بكر رضي الله عتهح ومتابعته خليفة يعد النيئ ب صل 
الم عَلَبْهِ و سَلْمَ -. وذلك لما عرفوا من سابقته وصحبته وأعماله, ثم إن النبي 
_ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ و م قدمه ليصلي بالناس في أيام مرضه, فصلي بهم 
تلك الأيام !ا اه وقالذًا : رضينا لدمانا من رضية رسول الل صَلى الل 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ لديننا فيو اسن اكترهم هال ولا أقواهم بأسَاء ولا أعزهم 
كي ا م إنما عرفوا! فضله 
وسابقته, وما تميز به وتذكروا الإشارات الدالة على أنه أولي بالخلافة: مثل 
قوله ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 


وعيري»! وفولة هلي الله قله وهلةى ؛ + فعليكم يسفن زنهة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بهار 5 عليها بالنواجذ »!” وثبت 
في الصحيحين عن أبي سعيد أنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وس م - خطب في آخر 


حياته وقال : « إن أمنْ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا 
خليلا من أمنى لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته, لا يبقين في 
المسجد باب إلا سد إلا امن اس بكر »50 

وقضائل ابي بكر وعمر وعنمان وعلي وفيوقم من الصحانة كترة مشهورة: 
فمن أراد الاطلاع فليراجع كتاب الفضائل من صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وسنن الترمذي وجامع الأصولء ومجمع الزوائد. ومستدرك الحاكم, وترتيب 
صحيح ابن حبان وكتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد وفي الفتح الرباني 
وغيرهاء:والله اعلم وضلقى: الله على محمة واله:وضعيه ؤسلء 77 


متفق عليه البخاري (466). ومسلم (2382). 
المصدر الول لوعي ا 0 عفظه الله وورفاف.. 
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'() مسلم (2496). 

:() متفق عليه, البخاري (3983). ومسلم (2494). 

“() البخاري (664). 

“() الترمذي (3662). وابن ماجه (97), وأحمد 5 382, والحاكم 3 75. 

) أبو داود (4607)., والترمذي (2678), وأحمد 4 126, 127: وابن ماجه (42).: والدارمي 1 44. 
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